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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» محمد 


ابن عبد الله وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» 
Lal‏ بعد. . 


هذا شام مارك علی alla)‏ اعد 5 
بخ لإشلام 
محمد بن dé‏ لاب بن مُلَيْمَانَ بن علي آل مرف الب 
Jj‏ الله dl‏ المَتُوبَةَ وَلمَعْفْرَةً 
ql‏ بن عبد Jl‏ بن فد بل أ الب 

عفر لله dl‏ وله els JAS‏ 
وکان ذلك فى دروس ألقاها شیخنا العلامة الحبر-حفظه الله- وهذه 
الرسالة المباركة على وجازتها من رسائل plo]‏ الدّعوة كله الهامة» Aly‏ 


یو مد وحال آهل dad‏ أخذها Be‏ من نصوص 


شرح القواعد الأربع 
تا 


كما نسأل الله يل أن ینفع بهذا الشرح المباركء وأن یرزقنا الإ خلاص في 
القول والعمل ؛ إنه خير مسؤول» وأكرم مآمول. كما أحمد الله 28 أن شرح 
صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» والشكر 
موصول لجميع من شارك في إعدادہ كما أسأله 8# أن یجعل شيخنا إمام 
هدي ورشاد» وأن یعز به ویصلح. وأن يبارك في عمره وعمله» وأن يغفر له 
ولوالديه ولذريته ولأهل بيته» وآن يقيه شر الحاسدين» وأسأله ك أن يرفع 
بهذا الشرح ذکره» ويثقل بها موازين أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته 
وأهل بيته تحت لواء الحمد وفي جنات النعیمء وفي زمرة السابقين مع 
النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا. 


4 كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض/ ۱1۲۱/۹/۱۷ 


2 
SEG جى‎ 
ED: 22 ھک‎ 


شرح القواعد الأربع 


s2 一 o. 
: قال المولف كف‎ 


ión أن یتولاك هي‎ quis العزش‎ ás الله الکریم‎ Jal 
يَجْعَلَكَ مِمَنْ إِذَا‎ Sl تما کنت كنت‎ Sá وان يَجْعَلَكَ‎ 5533 
¿is 35 اشتَعْفَرَ قان‎ NÓ صَبَر‎ y أغطي شکور‎ 
غنوان السَعَاد؟.‎ 


الشرح: 


الحمد لله رب العالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسولی صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

أما بعد : فان هذه النبذة المختصرة - القواعد الأربع - من التّبذ المهمة» 
من رسائل إمام هذه الدّعوة کت وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك 
القواعد الأربع» وأن الاخلال بهذه القواعد الأربع ء أو عدم ضبطها يقع 

والابتلاء وقع بحال آهل التوحیدء وحال Jal‏ الشرك» والله 35 بين في 
القرآن ما يجب من حقه في توحیده وبين الشرك به بیانا عظیما . 


(۱) انظر: الوابل الصیب للإمام أبن القيم #5 (ص ۱۱). 


شرح القواعد الأر بع 
EN‏ ر 


وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الکتاب والسنة» ومن معرفة 
حال العرب - كما سيأتي - فهي قواعد عظيمة تعصم مَنْ حفظها وعلم 
معناها من أن یکون عنده تردد في مسألة الحکم على آهل الاشراك» وعلی 
وجرب إخلاص الدین لله كك وکیف یکون ذلك . 

إمام الدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب كل کعادته في کثیر من 
رسائله ؛ يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة» أو لمن وُجُھت إليه» ومذا 
- كما هو معلوم - فيه التنبيه على Ol‏ مہ مبنى العلم» والدعوة على الرحمة 
٤‏ اه الا 
لآن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل» قال كك: PRESO‏ 
مه [العمران: ۰۲۱04 يعني : فبرحمة من الله لنت لهم فبرحمة من الله لنت 
لهم. و(ما) في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة» وهي التي تسمى الزائد*'' 
لزيادة التأكيد» فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة. 


وهكذا ينبغي على المعلم؛ وعلى الداعیةء وعلى الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يكون رحيمًا بالخلق» كما وصف الله وين نبيه PE‏ 
بقوله : A 53 ١ ACÁ Up‏ [الأنیاء:۱۰۷]ء وقال al‏ 


8 و‎ ss 
۰۱۲۸ : رصم [التوبة‎ de) 


(۱) قال الشوكاني كه في فتح القدیر (۱/ ۳۹۳) عند هذه الاية : «و(ما) في قوله : یم 
رترب اق ینت له لاک عمران: ۱0۹] مزيدة للتأکید. قاله سیبویه وغيره» وقال ابن 
كيسان : إنها نکرة في موضع جر بالباء ورحمة بدل منهاء والاول أولى بقواعد العربية . 
ومثله قوله تعالی : فا AA‏ [الماند:: ۱۳] والجار والمجرور متعلق 
بقوله : Esp‏ لَهُمْ» آل عمران: ۲۱۵۹ وفدم عليه لافادة القصرء وتنوین (رحمت) 
للتعظیم » والمعنى : أن ليته لهم ما كان الا بسبب الرحمة العظيمة منها ۱.ه. 


شرح القواعد الأربع 

قال ابن القيم كن" في وصف حال الدّاعي إلى الله مع أهل المعصية» 
وأهل النفور عن الحق» قال في ذلك: 

Jar‏ لِوَجْهَكَ ls‏ کلامما e‏ الرخمن باکیتان 

َو مَاء رَبْكَ کنت آیشا le‏ قالقلب َي أصَابع الرحمر 

> تقع الحدود وتطبق؛ فهي تطبّق على وجه الرحمة لا على وجه 
الانتقام» رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه الشیطان 
فجعله مستحقا لذلك » کالاسیر من أحبابك إذا وقع في آيدي الع 

فهذا التقدیم بالدعاء من الامام dis‏ فيه التنبیه على ذلك» وکان فیما دعا 
أنه سأل الله يخ أن یجعلنا من ادا آغطی شک وإذا الى IÓ ls e‏ 
CI 人 世尊‏ 

إذا آغطی شُکرَ؛ لأن العطاء من الله 38 نعمة» والله 88 يحب الشاکرین 
من عباده. والشکر یکون بلسان المقال» ویکون بالعمل فقوله 8 : de‏ 
CI‏ که (لمان: ۲۱۱ بالمقال وبالعمل» وقوله ينك : ٭اعملواً ءَال 
داوید مک سبا: ۰۱۳ هذا من جهة العمل» وقوله وب : رورا لى ولا 
تکنرون که [البقرة: ۰۲۱۰۲ هذا من جهة القول والعمل؛ ولهذا افترق الشکر عن 
الَحید ١‏ فالشکر بكرن عن نعمة وآما الحمدٌ فقد کرت هقايل نعمة 


(۱) انظر النونية لابن القیم مع شرحها لاحمد بن إبراهيم بن عیسی (۱۳۱/۱). 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية َة «وعلی هذا فکثیر من الناس يقول: الحمد آعم 
ن الشکر من جهة أسبابه؛ فإنه یکون على نعمة وعلی غير نعمة» والشکر آعم من 
جهة آنواعه ‏ فإنه یکون بالقلب واللسان والید. فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن = 


شرح القواعد الأربع 


آولایکون؛ یکون ثناء مبتدءا» والشکر یکون باللسان وبالعمل» وأما الحمد 
فیکون باللسان دون العمل» في فروق معروفة عند fol‏ العلم . هذا مما 
ينبغي تدبّره» وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكرٌ عطاء الله 188 وشکر 
E‏ 

أمّا بالقول بأن ینسب ذلك العطاء إلى من آعطاه» وأن يثنى عليه به» وأن 
لا يُلتفت فيه إلى غیره» وما یکم من یمق کی E‏ 


وپ مر 


نعمت آل ثم كركاف اانسل:1۸۳. 

ومن جهة أخرى؛ جهة العمل» یکون الشکر باستعمال النعم فیما يحب 
من آنعم بها وأسداها . وهذا مما يحبه الله 38 بل من عظیم ما يحب الله من 
العبادات أن يكون العبد شاكرا ؛ ولهذا قال: EN Ce ds‏ 
[سباً :۰۲۱۳ وقال 38: «دْرِيَة من عنام نوج نم کات ما ورا © > 
[الاسراء:۳]؟ يعني : يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا كان کثیر 
الشکر لله 28ء قال أهل التفسیر *: كان إذا أكل الأكلة شکر الله عليهاء 
وإذا شرب الشربة شكر الله عليهاء وإذا اكتسى شكر الله على ذلك . يعني : 
أن يتبرأ من كل حول وقوة في ما جاءه من النعم» أو ما يسره» وأن يعترف 
بأنها من الله كك . 


= الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهی نعمة 
علق عباده» ۱.ه. انظر مجموع الفتاوی (۱6/ ۰0۳۰۸ و الحستة والسيتة (۷۵/۱). 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/۱۵)ء وتفسیر القرطبي (۲۱۳/۱۰ ). 
قال ابن كثير كله : وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوخا علا كان يحمد 
الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا». 
انظر : تفسير ابن كثير (۲۵/۳). 


شرح القواعد الثربع 

وباب الشکر له صلة بالتوحید » وكأن الامام ls‏ حين ذکر الشکر على 
العطاء والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنب» كأنه نظر إلى حال 
الموخد خاطبه بما يجب عليه أن یکون معه دائماء فان الموحّد آنعم الله 
كان على التوحید الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة فى الدنیا والآخرة. 
ولابد للموخد من الابتلاء» فسأل الله له أن إذا ابتلی صبر؛ والابتلاء قد 
يكون من جهة الأقوال التي توجّه إليه» وقد يكون الابتلاء من جهة البدنء 
وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. 

قال : (وإِذًا أَفْنْتَ al‏ لأن الموخد لابد أن يكون معه شيء من 
الإعراض» ولابد أن يقع في الذنب؛ إما من الصغائر» وإما من CAS‏ 
والله 2 من آسماته الغفور ۲" ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته 
وملكوته؛ لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم 
الاستغفار ولا بد للموخد من ذلك . 

والعبد إذا ترك عظیم الاستغفار جاءه الکبر والکبر يحبط كثيرًا من 
العمل؛ لهذا قال هنا: (وَإِذْا أَذْنَبَ اسْتَفْفَرَء O‏ مَوْلَاءٍ اللات عنوّان 
السَعَادَة) . فإذن هذه متلازمة في حال كل موخد ؛ وهي الشكر على العطای 
والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنب والعصيان» وكلّما عَظم العبد 
)١(‏ قال ابن القيم نه في نونيته : 

زشو الفشوز فلو أي بفرابها 2 من فیر سر بل من العصیان 
اه بالمغفران بلء فرابها ' شبعانه مر واسغ yá‏ 


انظر: النونية بشرح ابن عیسی /٢(‏ ۲۲۷ - ۲۳۱). 


شرح القواعد الأربع 
نع 


معرفةً بربه كلما plas‏ هذه الثلاث» وکلما عظم التوحید في القلب عظمت 
هذه الثلاث» حتی يصير العبذ لا یری سوی الله وق في استحقاق شيء من 
آعماله وتصرفاته» فان غفل عن ذلك كان استغفارہ استغفار الذي لا یفقہ 
لهذا كان و يستغفر في اليوم والليلة أكثر من مائة مر" وفي رواية في 
الصحیح Al‏ لایر الله ÍA‏ ین سَبْعينَ 


Mié 
۰ مره‎ 


والموحد بخشی عليه من خطر الغرور؛ بأن یقول إنه من آهل التوحید» 
أو المحققین لاتباع السلف» أو من المنتسبین إلى العلم » وهو مع ذلك لیس 
في قلبه من الخضوع والذل لله تعالی ما یکون سبًا في قبول هذه الوسیلت 
وهي وسيلة التوحبد إلى الله عله وشأن الله أعظم » وطلب من عباده شيئا 
قليلاء ولهذا عظم آمر التوحید» y‏ جدا الشرك وما جر الیه . 


رت كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حدیث الأغر المزني ¿e‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۰۷) من حديث أبى هريرة 5ك . 


شرح القواعد الاریع 


الم آزشدك الله لطاعته: أنّ dl‏ مِلة ابراهیم: أن تَعْبْدَ 


الله els‏ لَه الينَ كما قال تقالی: رما عنَ للم cal‏ إل 
a‏ 49 [الذاریات: 1 ۵] . qe‏ عرفت 3 الله ARS‏ لعبادنه 
فَاعْلَمُ: آن Bad‏ لا سَمَى عبادة Y‏ مَع الَّوْحِيدء كما أَنَّ الصَّلَاةَ 
اَی صلاة إلا مع الطهارق lá‏ تَخَلَ الشَّوْكُ في الْعِبَادَةِ قَسَدَتُ 
کالحتث إِذَا دَخَلَ في ESA‏ فاا عرفت E‏ الشرك ادا خالط 
الْعِبَادَةَأَفُسَدَهَا وَأَحْبَط العَمَلَ وَصَار صَاحبْهُ مِنْ الخالدین في انار 
OS‏ الله أن یلص من هذه 
as‏ وَهي الشَّركُ sl all‏ قال الله فيه ©( إن اه لا یر أن 
جر يو EA‏ لمن که سء ٠٠٠٠:‏ وَذَلِكَ a ps‏ ازع 
قَوَاعِدَ دَكَرَهَا الله تعالی في کتابه. ١‏ 


الشرح: 


هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد. وأول ذلك e A‏ راهم 


##) جعل الله وق إبراهيم حنيفًا ؛ يعني : مائلا" عن طريق الشرك إلى 
التوحيد الخالص. والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق» 


(۱) انظر: لسان العرب NO‏ ۵۷) ء في مادة (حنف): اوحنف عن الشيء و تحنف 
(مال)» والحنیف: المسلم الذي یتحنف عن الادیان أي یمیل إلى الحق . . وقیل : هو 
المخلص».۱. ه. بتصرف . ومختار الصحاح (۱/ 1۷) في مادة (حنف) قال : «الحنيف 
آلمسلم و تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية» ویقال اختتن ويقال اعتزل الأصنام 
وتعبدا. ۱.ھ. 


شرح القواعد الأربع 


وابتعدت عن كل باطل إلى الحق» وهي ملة أبينا إبراهيم نا كما قال ك : 
ما کان a‏ بر ولا SS rá‏ کات A a‏ نی > di‏ عمران: 10۷) 
وقال 38 دو AE‏ َه یاه O NÓ‏ 
تاکرا be SS A‏ مت mara E)‏ حقيقة 
سے سج کے ےہ ےم 
3153 ال تم IAE EAN‏ رن انم 
سین © ur ES‏ ات A‏ © [الزحرف: ۰۱۸-۲۹ 
وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله» نی برآ مما BA‏ هذه هي 
كلمة التوحيد» هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد؛ يعني قول 
Y)‏ إله) معناه # إنني براء تعبدون ۹ء إلا الله يعني إل نی ESE‏ 
وجعلها كلمة في عقبهء وأعظم تفسير لكلمة التوحید هو هذه الآية حيث 
MEA‏ @ إلا الى مرن . 

مہ موس O‏ 
والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله ك» ومن عبادة كل ما سوی 
الله 38+ لأن عبادة ما سوی الله 38 باطلةء وإثبات العبادة لله ك وحدی 
يعني إنزال العبودية الحقّة المستحقة في واحد وهو الله لاء هذه هي ملة 


.)۱6۵ /۱( és انظر : بدائع الفوائد لابن القيم‎ (Y) 
: قال کل عند المسألة الخامسة في إيضاح النفي الوارد في سورة (الکافرون) عند قوله‎ 
یس"‎ pla أن له تر‎ 9 TO ولا آنشر‎ 
O 0% E فتضمنت النفي والاثبات» وطابقت قول إمام الحنفاء: نی‎ 
الا الہ‎ SA A لا الى ره وطابقت قول فئة الموحدین : راز‎ 
فانتظمت حقيقة لا اله إلا الله تعالی». ١.ه. بتصرف.‎ 


شرح القواعد الأريع 


إبراهيم» A a‏ 
وہ أ Lo A TS‏ ریم عي po‏ ۰ فملة إبراهيم نلا 
هي التوحید . 
وإذا عرفت هذاء فن العبادء لا تُقبل إلا بالتوحید. وذلك مثل الطهارة 
للصلاة؛ فان التوحيد شرط قبول العبادة؛ يعني الإخلاص» والطهارة شرط 
صحة الصلاة» فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة» فكذلك لا تصح 
عبادة أحد إلا إذا كان موخدا ولو كان في جبهته أثر السجود» وكان صائما 
في النهار قائما في الليل فان شرط قبول ذلك أن يكون موحدًا مخلضّا قال 
الله se‏ ا ہت لوت ES‏ 
ب سرت © بل ال عبد وک مرت رین [الزمر ٦٦-٠:‏ وقال و 
في الکذار : Cap‏ ول ما عَملوا ین عَمَلِ da‏ مورا که [الفرقان :۳٢٢٦ء‏ 
فعظیم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فانها غير مقبولة ؛ كما 
أن الرّجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام» ويطيل فيها الركوع» ویطیل 
فيها السجود» ويحسّنها جدّاء وقد دخل فيها على غير طهارة هذه صلاة غير 
مقبولة بالإجماع؛ لان الطهارة شرط صحة الصلاة؛ كما ثبت في الصحيح 
أن النبي ي قال : «لا یبال So‏ ذا خلت خی Md‏ 
وقال 46 : لا تفیل MO‏ هور وَلاً Bio‏ 2 من غُلولٍ») وهذا شر b‏ 
متفق علیه وهذا تقریب لهذه المسألة العظیمة والا فان شرط الاخلاص 
والتوحید لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقَبول الصلاة؛ لانه إذا 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۳۵ 1۹04 و مسلم (۰6۲۲۵ من حديث أبي هريرة ول 
(؟) آخرجه مسلم UE)‏ من حديث عبد الله بن عمر e‏ 


شرح القواعد اأربع 
صلی محیثا متعمدا فان في تکفیره خلاف بين أهل العلم"" وأما إذا 
عبد الله وهو مشرك؛ فانه بالإجماع ليس مقبول العبادة» وبالاجماع 
هو کافر ؛ لأنه آشرك بالله كق الشرك الاکبر الذي لا یقبل معه عمل . 

إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل یجعل المرء یخاف» ویفرح؛ یخاف من 
الشرك وآن یکون من أهله» ویفرح أن جعله الله 8 من أهل التوحید » فرح 
من أن جعله الله کے من آهل التوحید یوجب شکر ذلك والمحافظة cado‏ 
وخوفه وهربه من أن یکون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك فیکون 
دائمًا حذرا أن يعْتري عبادتی أو عقيدته» أو أقواله شىء من الشرکیات؛ 
٣٤‏ میا سيط للم .و ]ذا كانت 
من الشرك الاصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة» يعني من 
حيث الجنس» وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الرّاجي يعني الخائف 
a coa‏ دو ھا ارات هده قح 
التي تجعله في يقين من آمره. 

والتوحيد والشرك في دعوة الامام المصلح كن لمن تأمله قد يكون معه 


۰۲۹۵ /۲۱( انظر : شرح النووي على صحیح مسلم (۱۰۳/۳) و مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷۳ /۱( المبدع (۹۹/۱٦)ءعون المعبود (۱/ ۰6۱۱ الروض المریع‎ 
قال النووي له في شرحه على صحیح مسلم : (وأجمعت الأمة على تحریم الصلاة‎ 
بغیر طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة» وسجود التلاوة‎ 
والشکر وصلاة الجنازی إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جریر الطبري من‎ 
قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل» وأجمع العلماء على‎ 
خلافه» ولو صلی متعمدًا بلا عذر أئم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير» وحكى عن‎ 
أبي حنيفة كن أنه يكفر لتلاعبه). ۱.ه.‎ 


شرح القواعد مرخ 
شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الإمام المصلح یه من جهة 
تقرير المسائل» ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك؛ لأن المسألة 
عظيمة أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويصلي» 
ويزكي» ويصوم» ويحج» ویتعبد» ويكون من أهل العبادات العظيمة» 
ومن أهل الصلاح - كما يقول الناس- ثم يقال إن alos‏ الذي عمله من 
الشرکیات. أو لما لم يكفر بالطاغوت يُجعل عمله هذا la‏ منثورًا. هذه 
عظيمة» وكيف تستقر في النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس 
الذين يتعبدون عبادات عظیمةء وهم واقعون في الشرك» ربما تعاظم بعض 
الناس أن يكونوا أولئك من المشركين» فهذا الحكم يكون موقعه عظيمًا 
ومهيبًا عند بعض الناس. 

وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهي أن الأمر يُنظر فيه إلى 
حق الله» وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق» إلى واقع 
المخلوق» ولكن إذا نظروا إلى حق الله كك الذي خلق الانسان فسواهء 
وعدلهء والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض؛ 
وأقام الدلائل على وحدانيته بربوبیته. وجعل ذلك في النفس وفي الآفاق 
وفيما حوله» يعلم أنه لا حجة لمشرك على الله 8ء ولكن الله وق بعث 
الرسل رحمة؛ لإقامة الحجة ولاعلان النذیر . 


> یھی 3 مكل 


و 
ہے > TED‏ 


شرح القواعد الأربع 
一‏ 
¿acta‏ الأولى: 
آن تغلم SÓ‏ الذین قَائَلَهُمْ زشول الله كَل مُقِرُونَ بان الله 
تَعَالَى هُوَ Sa ha ón GI‏ ذَلِكَ لغ ag‏ في الإشلام 


AR 2 200‏ و نے مر A AA‏ سم م مر IL‏ کے ہے کم 
والڈلِیل: قَوْلهُ تَعَالَى: اتل من يرزقكم ن السّما والأرض آمن مك 
1ہ ۷ہ رر ارح و مودي - ر r‏ هر مرن س مر م٭ص ےہ کے مو 
المُمع والابصر ومن خرج ال من E As‏ مرت ال ومن GA‏ 


رک ہے ۸ر یو ب £ 


. ]۳۱: تقون @ > [یونس‎ súl فسیئولون یه فقل‎ SÍ 


القاعدة الأولى : أن توحيد الربوبية لا يُدخل أحدًا في الاسلام» توحید 
الربوبية ليس هو المطلوب. فان معرفة العرب بأن الله وق هو الخالق codo‏ 
وهو الرزاق وحده وهو المحيي وحده» وهو الممیت codo y‏ وهو الذي 
يجير ولا يجار عليه» وهو الذي إليه الأمرء وهو الذي يُنزل المطر» وهو 
الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» هذا كله يقرون بأن الذي سخر 
ذلك وخلقه هو الله پچ ء ومع ذلك ما نفعهم» ولم يجعلهم الله كق بذلك 
من آهل الاسلام. قال يك : «إومَا ES‏ 
تیوسف :۱۰۰ FA‏ الچ يعني الإيمان بربوبیته» إلا وهم 
مشرکون في عبادته فانظروا إلى حال کفار العرب مقرون بأفراد الربوبية؛ 
بأكثر آفراد الربوبية» كما قال وك : قل من يَرَدْفُكُم ین AE ALCA‏ 
الس الاسر ومن مرج ال من المت EAS‏ یت ال وسن AGE‏ 
یولوم الہ هقل فلا کون € [يونس :۰۲۳۱ یه اه يعني الذي يفعل 
هذه الأشياء هو الله وحدهء #إفقل أفلا وه يعني : أتقولون ذلك وتقرون 
بوحدانيته في الربوبية» فلا تتقونه في عبادته وحده» وترك الإشراك بەء فأقام 


شرح القواعد الأربع 


علیهم الحجة ہما آقروا به على ما أنكروه» وهذه هي طريقة القرآن في إقامة 
الحجة على المشرکین» فان من براهین الترحید» توحيد العبادة أن تقام 
الحجة بتوحید الربوبیة؛ لأن من كان هو الفاعل وحده؛ يعني هو الخالق 
وحده. والرزاق وحده إلى آخر آفراد الربوبية ؛ فإنه هو الذي يستحق العبادة 
دونما سواه. 

ولهذا قال وك منكرًا على المشرکین : VUE‏ لی سیا وم Eje‏ 
[الأعراف: ۰۲٩۱‏ وقال 38: لاق سد یلو وسم لی عساوو A‏ امه ا 
E) DEA‏ انسل:۰۱۰۹ ووصف الذین جعلهم المشر کون آلهق بأنهم 
عاجزون» ولیس لهم قدرق ولیس لهم خلق» ولیس لهم صفات تجعل 
آولتك يتوجهون إليهم »كما قال : SA‏ 


سی دش و 


ےھ توا e‏ السج:۰۱۷۳ هذا مثل الذین توجهوا إليهم 
بالعبادة» وإقرار المشرکین بالربوبية لم یدخلهم في الاسلام. نستنتج من 
ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مومنون» فإذا أتى A‏ وقال : 
آنا مؤمن بأن الله هو الرب» : هو الخالق» وهو ربي» وهو الذي يرزقني» 
وهو الذي أحياني» وهو الذي يميتني» هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي» 
الاله بأنه القادر على الاختراء*'. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ( ۰)۱۰۱/۳ قال شيخ الإسلام يلله: «وليس المراد بالاله هو 
القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتکلمین» حيث ظن أن الإلهية هي 
القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره 
فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم 
بيانه» ہل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه». ۱.ه. 


شرح القواعد الأربع 
سس سس 


قالوا : الاله هو القادر على الاختراع فعندهم معنی لا له الا الله راجع 
إلى الربوبيت وهذا أعظم غلط على دين الاسلام؛ الذي غلط به المتکلمون 
على الدین» وعلی الملةء حيث جعلوا الابتلاء واقعًا في الربوبية» فإذا 
أيقن أن الموجب للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا 
مسلماء وهذا غير معنى الالوهية؛ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق 
إلا الله كو" فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية . 

إذن مراد الشيخ یه من هذه القاعدة المهمة اليقينية - بأن هذه القاعدة 
بقينية من حال الكفار والمشركين - بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية» ولم 
ep‏ ولم يدخلهم في الاسلام؛ ولم نل لهم حقا ؛ لانهم آشرکوا مع 
الله كت آلهة آخری» وعبدوا آلهتهم الباطلت وقالوا: UN E‏ لها 
یداه [ص:٥]ء‏ فإذا نظرنا في هذا الزمن» وفي زمن الشيخ» وما قبله» وما 
بعده» في أن هناك من يوقن بالربوبية» ولکنه يشرك بالعبادة» فان ذلك 
لا ينفعه» كحال الأولين» لأن القاعدة: أن مشركي العرب كانوا يوقنون 
بالربوبية . 


واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف» إذا سمع من يقول: إن شاء 
الله» أو سمع من پذکر الله 3 » أو یقول عن الله هو ربهء وهو مولاه آو 
نحو ذلك ظلّه مسلمّاء وقنع منه پذلك» وهذا لم يقع به الابتلاء أصلاء بل 


(۱) قال الطبري ls‏ (۸۱/۲۶) عند تفسير (لا له إلا هو یقول: لا معبود بحق تجوز 
عبادته وتصلح الألوهية له الا الله الذي هذه الصفات صفاته. فادعوه آیها الناس 
مخلصین له الدین) . أه. وقال الشوكاني ك في فتح القدیر (۲۷۱/۱) في تفسیر قوله 
تعالی (لا إله إلا هو): أي لا معبود بحق إلا هو وهذه الجملة خبر المبتدأ. ۱.ه. 


شرح القواعد الأربع 


لابد أن يكون موحدّا في عبادته » يعني یعبد الله ہما جاء به المصطفی BE‏ 
ویکون e‏ خالصّا من الشرك وأهله. 


تدك رو هسك رعش 


过. 二 由 و‎ 
REED سکس > پر‎ 


شرح القواعد الأربع 

دب Íaaawxu.=====_____‏ ںیسے سے مہ €“E_ - - -K_—_—____‏ 

¿ds ún الْقَاعِدَةُ‎ 

نم يَقُولُونَ: ما دَعَوْنَاهُمْ ga‏ لیم إلا لطلب الْقوبه 
وَالشَفَاعَة. قَدَلِيلُ الْقُوْبَةِ a a‏ کعالی: طولب او ين 4 
ia‏ ماع س27 Y‏ بو ال 7 کت )3 ÓN‏ و A pese‏ ما هم 
هر کے ذب E‏ ر 

وَدَلِيلُ acid‏ عَة قوله تعالی. ودوت بن دوب الله ما لا رقم 
HA Ga o‏ وراه 9 ہے عند 0 [یونس:۱۸] . وَالشْفَاعَةُ 

09" 
Y ale‏ الله والدّییل. 43 تعالی. SE‏ ءامنا tó vi‏ 
ررق RÁN‏ حا O E‏ والک روت هم 
لبون یا ک> [البترۃ : ]٥٥٢‏ . 

Ss هي الْتِي ُطَلَبُ من اللهء وَالشَافِعٌ م‎ dl PAE 
بِالشّفَاعَة وَالْمَشْفُوعٌ له: .من رَضِيَ الله قَوْلَهُ وَعَمَلَهَ بَعْدَ ادن‎ 
. ]۲٠٥:ةرقبلا[‎ 6 بإِذنف>‎ 7 sobe nata كما قال تقالی: س دا ری‎ 


الشرح: 
هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم؛ عبدوا آلهة 
مع الله 38 ومن دونهء ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة 
استقلالية ؟ pl‏ آنها وسائط ؟ 


هذه القاعدة آفادت: بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله كك على جهة 


شرح القواعد الاریع 


الوساطة على جهة القربة » أو على جهة الشفاعة يعني یقولون إن آلهتهم 
الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله أو يقولون إنها تشفع 
لهم عند الله 8ء يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة 
استقلالا » وإنما كانوا یطلبون من الآلهة على وجه الوساطة» وهذه الوساطة 
من جهة القربة» ومن جهة الزلفى . 

والجهة الثائية : جهة الشفاعة كما ذكر als‏ قال US‏ ج : 
ولیک ادوا ین دونیه AA‏ إلا یرون إل اک ری قال : 
وریت DA‏ ين دونوه GA‏ يعني آلهة ما نعبدهم» يعني یقولون : 
مما یدهم اه وهذا حصرء ويسمى عند علماء البلاغة Mar‏ قلب 
Ae > ¿Lol‏ إل ا که يعني ما نعبدهم لعلة من العلل 
إلا Y‏ التفریب» فهم حصروا ما آرادوا في القربة من الله 28 ؛ فهم آرادوا 
ما عند الله 138 فإذن حين توجهوا إلى هذه الالهة الباطلة» آرادوا ما عند 
الله» ولم يطلبوا منها استقلالا » وإنما أرادوها زلفى وقربة إلى الله وق قال : 
وریت ادوا من دونوء A A A‏ 
[الزمر: ۲۳ 

LS‏ وق : یبوک ین دو الما یسرم ولا تمهت 
یووم هواک شتکژکا عد ال A‏ أل ai‏ والشفاعة أن 
یطلبوا من الله يق لهم الحوائج ؛ لأن معنی الشفاعة أن يضم المطلوب منه 


)١(‏ قال في جواهر البلاغة (ص۷٥۱):‏ «القصر الإضافي: هو أن يختص المقصور عليه 
بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا لجميع ما عداه» نحو ما خليل إلا 
مسافر» فإنك تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلا » وليس 
ا برج ا إذ الواقع يشهد ببطلانه». ۱.ه. 


شرح القواعد الأربع 
طلبه إلى الطالب فیرفعه إلى من عنده الأمرء هذا معنی الشفاعة فیقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني یکونون طالبین لنا ما نريد» والله وك لا یرد 
شفاعتهم ؛ لأنهم مقربون عنده» وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات 
والطوائف على إحدى جهتين : 

Lal‏ الجهة الأولى: الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب» كما كان 
شرك قوم إبراهيم ##؛ فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي 
هي مصوّرة على صور روحانية الکواکب ؛ الكواكب الخاصة التي يعتقدون 
أن لها تأثيرا في الملكوت» عبدوا الأصنام أو الأوثان؛ لأن أرواح تلك 
الكواكب تجل فیها ؛ الشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم 
وربما حضّلت لهم بعض ما يريدون» فوقع الأمر بأن أشركواء وزادوا على 
الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل» وروحانية الكوكب هي التي 
تخاطب ؛ قال وك : نی هی مَلَكْوْتَ لصوت AE‏ 
LS A‏ ال 7 کک ال هد 7 [الانعام: ۷۵ - ]۷٢‏ . 


والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا؟ والصحیح الذي یضعّف 
غیره؛ أن إبراهيم #4 كان في قوله (هَذَا رَبّي) كان مناظرا لا ناظرا". 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (8/ ۵۱۵) قال شيخ الاسلام كأنه: «وإذا 
زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت» أي : حصلت بالنظر والاستدلال فذلك 
مكابر معاندء فان احتج بقوله تعالى عن الخلیل : ا ado LE‏ الیل با EEES‏ 


سے 


[الأنعام:٠۷]ء‏ إلى قوله : وقد ایا عم رده ین قبل [ الانعام : ۸ فتلك حجة 
على الخصم لا له لأنه لو عرف بالنظر والاستدلال لما صح له أن يقول إني بريء 


شرح القواعد الأربع 


من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين؛ قال تعالى : A‏ 


7 
ع سی مسرم رك دن سرام رشو ہے 
5 


از RA ZA AO E‏ 
ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا بغوت ونعوق ودشرا 0¿ [نوح: ۲۳]. 


SAA 
7 


۳ 
名 


قد بت في aro‏ من حَدِيثِ عَطاء عَنْ ابن عَبّاس lo‏ 
قَالَ: pis‏ أَسْمَاء رِجَالِ صالحین ÓN‏ فی قُوْم ُوح. ووقع الشرك بهولاء 
الرّجال لانهم صالحون. العرب ورئوا الشرك بالصالحین فعبدوا أصنامًا 
متعددة وآوثانا ؛ عبدوا اللأت» واللآت كان قبرّا تحل فيه روحانية ذاك كما 
یعتقدون» ومثلوا عليه صنمّا فصاروا یعبدونه» وهي شیاطین تتلاعب بهمء 
وکذلك العَرّى» والعرٌی شجرت ومّناة صخرة» وکان عند الشجرة رجل 
صالح یتعبد» وکان عند ¿ls‏ صالح یتعبد» وجعلوا الصالحین وآرواح 
الصالحين» والاعتقاد فيهم» وجَعل أولئك آولیاء» جعلوا ذلك سببا لكي 
يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله ولق . 
إذا تأملت حال العرب - كما أراد الشيخ رحمه تقريره في هذه القاعدة 
الثانية - وجدت أن الشرك حصل من العرب بأناس - كما سیأتی- صالحين» 
أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة» لا لأجل أن 
هذه مستقلة لها شيء من الربوبية» أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية» 
Y‏ . ولكن لها ألوهية على جهة التبع تعبد لکن لأنها واسطة وليست آلهة 
= خبرت الربوبية عنه بقوله تعالی : لوَلقدَ یناهج رَشْدم ون َل [الأنبياء:١5]»‏ وانما 
أراد بذلك القول الإنكار على قومه والتوبيخ لهم؛ إذ كانوا يعبدون الشمس والقمر 
والنجم». وانظر : تفسير ابن كثير (؟/ ۱۵۲). ۱.ه. 
(۱) آخرجه البخاري (44۲۰) من حدیث ابن عباس وها . 


شرح القواعد الأربع 


مستقلة» ولهذا قال : AS‏ س:ه]» فإنهم يعتقدون أن 
هذه الآلهة وسائط على جهه ة القربة والشفاعة. 


شفاعة منفیةء وشفاعة مثبتة . 
والشفاعة المنفية - كما ذکر الإمام كيه - هي EN‏ فیما لا يَْدِرُ Te‏ 
لا الله ك ؛ شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك» الشفاعة بمعنى 
طلب الدعاء؛ شفع يعني طلب» والشفاعة هي الطلب» والمطلوب منه اما 
أن يكون حيا حاضراء وإما أن يكون ميتا ؛ والحی الحاضر فى الدنيا أو فى 
عرصات القيامة جاءت الأدلة ا منه » اعت بذلك 
التصوص الكثيرة" ٠‏ أما الميّت فإنه ليس في دار عمل» وليس في دار طلب 
ولیس عند الله كك بالمکان الذي ما طلبه» و تطلب 

الشفاعة من الله 8 . 
فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله ك في الکتاب كما في قرله ن 
ِلَللِِينَ من حيو ولام pa pá‏ [غافر ۰ وکما قال JE‏ 7 


سم ره 


1 
ا او انتا تفت من قَبْلٍ أن یا بوم لا بیغ فيو ولا خلا ولا شتھ 


7 
dro 


CCYo كما في حدیث الشفاعة الذي ورد بعدة ألفاظء منها : ما رواه البخاري‎ )١( 
¿y بلفظ أتم» من حديث أنس بن مالك‎ [AY ومسلم [۱۹۳(۳۲۲)]ء‎ 
ورواه‎ . ¿e ورواه البخاري (۶۷۱۲) ومسلم [۱۹4(۳۲۷)]» من حدیث أبي هريرة‎ 
: وفيه‎ ce حو رق ومسلم [۰])۱۸۳(۳۰۲ من حدیث آبي سعید الخدري‎ 

A A‏ وَسَعًاك الله بدا 
ل مگ 


شرح القواعد الأربع 
سس سس 
> هم الیو (E)‏ که [البقرة :۰ وكما قال 38 : لیس لهم من دون 
85 ولا Es‏ [لانعام: »]0١‏ ونحو ذلك من الآيات التي فیها نفي الشفاعت 
هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تکون من غير إذن الله» ولا colo)‏ 
وتکون بطلبها ممن لم بُمگن من ذلك طلب ذلك من میت مهما كانت 
درجتہء فانه لم یُمگن من ذلك. لم یٔمگُن أن يطلب الشفاعة. 

ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله 88 وهذه هي الشفاعة النافعت 
الشفاعة المشتة» lla y‏ استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان الشفاعة الحقة 
والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة» وتفصيلها معروف في موضعه من 
كتاب التوحيد”'' e‏ ومن كتب أهل السنة في الشفاعة. 

ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية» 
وأعظم هذه الشروط شرطا الإذن والرضا ؛ الاذن للشافع أن يشفع › والرضا 
عن الشافع والمشفوع له قال Ss a‏ 
ES pá‏ 1 مر 7 یادن أله لمن سا es‏ [النجم:17]» وقال وق : 
من 7 ای eS‏ ن0 Í‏ باذنه که [البقرة ۰ وقال 38 : ولا شفعو 7ب وس 

الا لمن ارتضون که [الأبیاء:۲۸]ء وقال قل : ¿e‏ وهم يَحْلَمُونَ»# 
[الزخرف :۰۲۷۱ فإذن الشفاعة المثبتة هي النافعة» لکن تنفع بشرطي الإذن 


() انظر: تيسير العزیز الحمید شرح کتاب التوحيد باب الشفاعة (ص ۵ ۰)۲۳ قال كآنه في 
التعليق على قول الإمام محمد بن عبد الوهاب كلل نقلا عن شيخ الإسلام که : 
«فالشفاعة التي نفاها القرآن .. . ) فنفى يق أن تنفع الشفاعة أحدًا إلا من أذن له 
الرحمن ورضي قوله وعمله» وهو المؤمن المخلص ہ وأما المشرك الداعي لغير الله 
ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا یؤذن لأحد في الشفاعة فيه » كما قال تعالی لوا تير 
سََعَهَ ul‏ )14 . ۱.ه. 


شرح القواعد الأربع 
والرضاء فالرضا عن الشافع؛ وأن يكون ممن شهد بالحق وهو یعلی 
والرضا عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد. 

ولهذا تبث في الصَحيح أن أب هر له A‏ :يا رَسُول 
الله مَنْ A‏ تال رَسُو ل الله ‏ : «لَقَدْ نت 
e‏ عن مَذا الْحییث اَحَد ¡Es‏ 4 
حِرْصِكَ علی الحَدِیثِء A‏ یم | َقِيَامَةٍ مَنْ کال لا إلَهَ إلا 
الله حالصا ین Mig e‏ 

قال العلماء": معنى قوله (ÓN‏ يعني سعيد الناس» فأفعل 
التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة» وإنما هي بمعنى سعيد الناس 
كقوله وك : AA‏ مستقرا A‏ [الفرقان:4؟]» 
والنار لیس فیها مقیل حسن . 

فإذن الشفاعة إنما هى لأهل الإخلاص» شفاعة النبی BE‏ وشفاعة 
PA AA AA‏ 
لأهل الاخلاص» وأهل الاخلاص یطلبونها من الله؛ فیقول المخلص: 
الهم شفع في رسولك گی يوم القيامة» اللهم شفع في ملائكتك؛ اللهم 


. من حديث أبي هريرة ظ4‎ (O ۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة القاري للعيني (۲/ ۱۲۷) ۰ وفيض القدير للمناوي (۱/ ۵۰۷) قال صاحب 
(عمدة القاري) في وله A‏ «فإن قلت : أفعل التفضيل يدل على الشركة» 
والمشرك والمنافق لا سعادة لهما فلت سعد هه بيس سارک سید لس 
کقولهم : الناقص والاشج آعدلا بني مروان. يعني : عادلاء پني مروان. ویجوز أن 
ل ع ل ال A‏ 
يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايته». ۱.ھ. 


شرح القواعد الاربع 


شفع فی العلماء الصالحین» اللهم شفّع في عبادك الذين تحبهم ویحبونك» 
ونحو ذلك من الألفاظ . 

فتطلب الشفاعة من الله ك ولا تطلب الشفاعة من المخلوق» لم؟ لأن 
الشفاعة طلب. الشفاعة طلب الدعاء؛ إذا قال أستشفع» يعني آطلب منك 
الدعای آطلب منك رفع حاجتي» وإذا رجع آمر الشفاعة إلى الطلب 
صارت الشفاعة من آنواع الدعاء» فصارت دعوة غير الله شركا آکبر لهذا 
نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر» مما لا يقدر عليه إلا الله » يعني 
من الأموات ونحو ذلك فإن هذا شرك أكبر؛ لأنها دعاء والدعاء يجب أن 
يكون مخلصا فيه لله ك . 


2 SS ٦ 3 7 ٦ 2 
هملك‎ 220 DAN IETS 


شرح القواعد الأريع 
دس جح سس 
due sl‏ الثَّالِنَهُ: 


¿ya معدم‎ 


ی النبي كه هر de‏ آتاس مُتَفَرّقِينَ في عِبَاڌاتهم gio‏ مَنْ 
يبد الملانکة وَمِنّْهُْ مَن días‏ ايء a‏ و مِنْهُمُْ مَنْ 
يَعْبُدُ glad són‏ وَمِنْهُمْ Sa‏ يَعْبُدُ ا ۳ 
زشول الله كولم یر بيه ,الیل قَؤْلَهُ تَعَالَى: ESOS‏ 


Bro عم‎ 7 


لا کون فته ویکون لد که [البترة ۴۰]۔ 


یل ضوع َو SG ia‏ 
全 人 省‏ مو 0207 Yi‏ قمر [فصلت : ۳۷] . 
وَدَلِيلُ SA‏ وله 区‏ 
اليس > ， AS‏ ووذ ال له وي ب 
ás Só vió Eb <‏ ان ين دون أو ال سکن 55 
کون لی ان ول ما نس لی بح ES al‏ امعم 30 


۰۲۱۱۱ : 00ت ۹ علام یوب که [المائدة‎ E ما‎ Y; 


وليل لضالجین ف AE‏ تقالی: Ip‏ ان Ds‏ سورت ال 
ال شوه و سح AREA AE‏ 


.]۵۷ الأسراء:‎ [ ES قرب ودرجون رحمتم وخا فور‎ PE 2 م الوسيلة‎ yo 
@ ¿ni يم اللتَ‎ A تعالَى:‎ alg وَدَلِيلُ الآشكار والأشجار‎ 
۰1۲۰-۱۹: ابم‎ 1 4 ES) EN A E 
كك إلى‎ GN شتا مع‎ JU a وب‎ ÓN 180 وَحَدِيتٌ آبي‎ 
¿gs عَهُنِ بک وللغشرکین سِدْرَةٌ‎ cas ختَیّن وَنَحْنُ‎ 
بها اش حَنَهُمْ يُقَالُ لَهَاءدَاتُ أَنُوَاطِء فَمَرَرْنَا بِسِدُرَةٍ‎ alo diag عِنْدَهَاء‎ 


شرح القواعد الأربع 


6: يا رشول اللهِء at‏ لَنَا ذَاتَ La‏ كما لَهُمْ ذَاتُ اَنُواط 
... الحدیۂث'''۔ 


الشرح 
۰ 
: 


هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة ؛ آما المقدمة فهى راجعة إلى معرفة حال 
العرب ہما آخبر الله كك عنهم في عباداتهم وآلهة العرب الباطلة التي (ss‏ 
یعبدونها» كانت متنوعةء فمنهم من كان یعبد الشمس والقمر» وذکر دلیل 
ذلك» وهو قوله تعالی : «لا جوا لس ولا لمع وَاسْمُْدوا رھ الى 


>A A مہ سا‎ 


de‏ إن کنتم یاه LD‏ [نصلت :۰۲۳۷ وهذا النوع من العرب ؛ 
طائفة كانت تعبد الشمس والقمر» ومن غير العرب أيضاء ومنهم من كان 
یعبد الشجر والحجر؛ ومنهم من كان یعبد الملائكة» كما قال وك : 10d‏ 
شم جیهم بل O‏ سکاو تبثو © فاو بتك أت 
وی من دونه با :0۲0۱-0۰ وکان من الناس؛ من العرب وغیرهم يشرك 
بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالأنبياءء مثل عیسی لكف قال كق في 


7 
一 人 vr سو مب‎ -ez 一 


2 سح TA IT‏ کے 2 مك ع . ہر کے سم 
ES‏ الله يلعيسى أبن سرب نت فلت لاس As‏ هن ین 


3 da 
و رو وو رہ وس‎ 2 E ےم کاو ےہ‎ AT ہے‎ AA 
Ae لى بحق إن كت قلتم فقد‎ UI SA 
مو‎ són با . ہم تآ ےہ ہے‎ 一 一 一 عم جو سا .ا ص‎ 
¿Division 46 ا‎ srl أنت عللم‎ el تعلم ما فى نقسی ولا أعلم ما فى فييك‎ 


Y 


Za 二 E 8 3 1 0 E‏ ہے کھ 
فأشرك بعیسی 4 . وأشرك بالصالحین قال وك : هون الزیت سبقت لهم 
سے مع فرح رک سک 27 de 2 一 一 一 Ar>‏ .ارام مه صص > 
متا AN‏ مها مبعدوت O‏ لا ٹعوے حييسها وهم في ما اشتَهت 


(98/10) وابن حبان‎ MED آخرجه الترمذي (۰)۲۱۸۰ والنسائي في الکبری‎ )١( 
والامام آحمد (۰)۲۱۸/۵ قال آبو عیسی : حدیث حسن صحیح.‎ 


شرح القواعد الاربع 


رک EOS‏ که [الأنبياء: ۰۱۰۱ ۰۲۱۰۲ وقد جاء في سبب نزولها "۱ آنه لما 
نزل قول الله 8ن : SLP‏ ہیاک کرای لم کس ور نو 
لها D Ss‏ ان a‏ ا ESAS La‏ 
[الأنیاء:۹۸]ء فرح العرب بذلك؛ وقالوا سنکون مع عیسی؛ وسنکون مع 
العزير» وسنکون مع کذا وكذا. 

ثم نزل قول الله 3 : ل ی LL‏ لَهُم AE‏ وليك (e‏ 
مْعَدوتَ © DAY‏ حسيسها# فتوجهوا بالعبادات المختلفة للأنبياء 
والرسل والصالحین» وتوجهوا أيضا للأشجار والأحجار Edi Ap‏ 


چھے ۔ ص ہے 


رمع و و ع لس مه كرد 
والعزی US 的‏ الأخری -ae 有 的‏ 


توجهوا الی الشباطین والجن کما قال الله توق ذا یو الم 
ڪرم بهم مود که (سا:٤٤اء IE‏ رال من 
درم رعقاگه (الجن:٦]ء‏ هذه أصناف عبادات العرب جاءت في القرآن 
وحال العرب ظاهرة فیها » هل فرق الله وق بأمره لنبيه بين فئة وأخرى ؛ فقال 
له : من عبد الأشجار والأحجار والأصنام والشمس والقمر قاتلوهم» وأما 
من جعل الصالحین والانبیاء شفعاء» وجعل الصالحین والانبیاء قربة 
وزلفی إلى الله 8ك هؤلاء لا تقاتلونهم ؟ لم يأت هذا التفریق؛ بل جاء الامر 
واحدا وحكم على الجمیع بأنهم كفار ومشركون» وقوتلواء وأمر الله كك 
بقتال جميع تلك الفئات» وجميع أولئك المشرکین ؛ جاء الأمر بقتالهم بدون 


Mea 


3 


49 أخرجه الحاكم في المستدرك )۲١٢(‏ » والطبراني في الكبير (۱۲/ ۱۵۳ والضياء في 
المختارة (۱۰/ ۳۱6) من حديث ابن عباس واه وقال الحاكم: لهذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه) . 


شرح القواعد الأربع 


t 
Lia 


تفريق في قوله ود : SANA‏ كنا بيلوت ¿CE‏ 
[التربة: ۰۲۳ (ay‏ عام في الجميع › وهذه هي النتيجة» وما قبلها مقدمةء وإذا 
كان کذلك. كان لا فرق بين أن یعبد نبيًا » أو يعبد حجرا أو شجرا أو یعبد 
جنا :أو شمان فا اسان وا 


فمن أتى في هذا الزمان» وفرّق» وقال الصالحون إنما هم أولياء» ولهم 
مقام عند الله» والأنبياء لهم مقام وجاه فإذا استشفعنا بهم فان لهم جامًا 
عند الله ل . 


فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحینء والتوجه الیهم» وبين 
عبادة من عبد عیسی. أو عَبَدَ العزین أو عبد الصالحين الذين کانوا 
يُعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا ؟ لاشك أن الحكم على الجميع واحدء 
وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا؛ لأن المدار على عبودية 
القلب؛ فإذا قام في القلب التنديد والإشراك بالله 26ء فسواء أكان المشرّك 
به صالحا أو طالحاء كان نبيا أم لم يكن نبياء كان شجرا أو كان ملكاء 
الأمر واحد؛ لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحدهء وأن يكون دينه 
لله وحده آلا OEA RCN TE ARA‏ 
[الزمر: ۰۲۱6 وهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر فیها إلى من ar y‏ إليهء 
فان توجه لله الواحد الاحد فهو مخلص موحدء وان توجه إلى غیره فانه 
مشرك مهما كان ذلك الغیر ؛ ولهذا قال ق : «إوَأنَ آ 
اکر لا © 4 a‏ وقوله (ED‏ يعم الجميع كما ذكرنا ذلك مرارّا 
وكقوله يق : وين نع مع أله لیا لكر کا بن لپ ما ام عند ره 
Y) 22-020‏ € [المومون: ۱۱۱۷ء قال 38 هنا : ومن یڈ مم أله 
لها ءاخر لا برهن کم بی لا برهان له ca‏ هذه صفة من عبد غير الله كك ؛ 


»” 


بے لے کے سس وه لم 
لس تد لو فلا تدعوا مع 


شرح القواعد الأربع 
لأنه لا برهان له بما عبد» ولیس لها مفهوم من أن ما يُعبد ثَمّ برهان cado‏ 
بل کل من عبد غير الله » ودعا غير الله فإنه لا برهان له على أحمَية ذلك الغیر 
بالعبادة أو بالتوجه. 


فإذا نظرنا في هذا الزمن ن إلى الذين یعبدون الاولیاء» ویعبدون القبو 
والمشاهد» ويتوجهون إليهاء ويعبدون الأنبياء والرسل» ويقولون: 
(مقامات)ء ونحو ذلك للصحابة» في كل e‏ ضريح يتوجه الناس إليهء 
ويشركون به» يقولون هذه ليست عبادة المشركين الأولين» لم؟ قالوا: لأن 
ہے وٹ قد رت ہہ 
ہا ری پر وت LAA:‏ 


سس o”.‏ وو 


وما شعرورت 00009 < 09 € [النسل :۲۱]؟ 


قال طائفة من المفسّرين ؛ كأبي حيّان في 5 تفسيره البحر المحیط'' ' وغير 
إن هذه الآیة فيمن E‏ لأن الله قال : ئک کن اتا یڑ والذى يوصف بان 
ميت من كان حيا قبل ذلك» والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار 
ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء» وإنما الذي يوصف بذلك 
من كانت تله الحياة ثم صار ميتاء فإنه يقال أموات غير cell‏ وبين ذلك 
أكثر حين قال: لوا مشعروت DAL‏ فإنها في حق من يبعث يوم 
القيامة للقاء الله هك . 

فد هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان» ومشرکو زمان الشيخ له 
وهذا في كل مكان» يقولون إنما توجهنا إلى صالحين» وأولئك الأولون إنما 
توجهوا أيضا إلى صالحين» قالوا نطلب الوساطة ما طلبنا منهم استقلالاء 


.)558/6( انظر: تفسير البحر المحيط‎ )١( 


شرح القواعد الأربع 


نقول والأولون آیضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم یطلبوا 
الاستقلال. فالحال هی الحال» وإن تغیرت الأسماء» وتغیرت الدعاوي» 
فالحال هي الحال» وما آشبه الليلة پالبارحة. 


رویہے رام م سورع اس ورج 
ا > MOE IA‏ ا 


2 
SEIDUD 
e > ہے‎ 


تپھص٦7ىوبس--‏ ڪڪ سح 

الْقَاعِدَةٌ الرَابِعَةٌ: 
آن مُشرجي رَمَاننا آفلظ شِرْكنا مِن Y ia‏ لین 
پُشرکون في الرَّحْاءٍ وَيُخلِصُونَ في الشدة, ومُشرحو زمانتا 
شِرْكهُم q‏ في الرّخاء والشدة. والالیل 4335 تَعَالَى: نا 
سس ره م نپا مس خر و 


ركبا في الب د أ الله لسن له لین فلا دهم إلى الب إا هم 
ES) SS‏ 46 [العنكبوت:50]. 


الش 3 


هذه القاعدة نتيجة لما سبق › يعني : مرتبة على ما سبق» إذا فر نان 
المشرکین في هذا الزمان من جنس المشركين في کل زمان؛ من جنس 
مشر كى الجاهلية » وان كانوا ينتسبون إلى الملة» والإسلام» ولهم صلوات» 
ولهم تعبدات» إذا کانوا من جنسهم والشرك الذي فعلوه هو الذې فعله 
الأولون» فربما زادت الحالت وهو الذي بيه الشیخ في هذه القاعدة؛ OL‏ 
مشركي هذا الزمان أغلظ شرکا من مشركي آهل الجاهليت لم؟ لأن الله ك 
وصف آمل الجاهلية بآنهم يُشركون في الرخای وأما في الشدة فانهم 
یو حدون. 

قال ك : 15 د کم من عمق ممن آله شم لدا سکم ERA‏ 
[النحل : 4۲۵۳ إليه» يعني دون ما سواه As‏ هرود © در ۱ كف الضر 
نکم إا فد ین کر رتم رن (© يكوا با تما اب یه قال و في بیان 
Ap e‏ ی شبات في كر وت کے | کشر ف الم 


AX" “TÁ 一 = 一 一 一 


وجرین بهم ریچ A‏ وفرحوأ با ابا ریخ عاصف Ns‏ من گل 


شرح القواعد الأربع 


سکن ونوا ام A‏ بهم le E‏ له ال ین تا من 935 
کرک ین اکن NM O‏ اه 
آیونس :۰۲۲ ۰۲۲۳ وقال 38 : i‏ رڪيو a‏ الماك دعوأ dl‏ لصن له أ SS‏ 
دهم إلى ال إ5 هم پشرفره ©) > لسرت :٠٠ء‏ وفي الآية الأخرى : لن 
میم مرج JE‏ دعو اه لین له ین اجه إل الب منم 
ARS ¡ANA‏ “كو E)‏ که القمان: [rv‏ 

إذا تأملت هولاء وأولئك وجدتهم یشرکون في حال الرخاء وأما إذا 
مستهم البأساء الضراء؛ فإنهم يخلصون ويوحدون وتوأ الله لصي له 
رکه أما مشركو هذه الأزمنة؛ فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العیدروس 
و الحسين» أو البدوي أو إلى المرغني» أو إلى . . .أو إلى iia‏ 
آخر أنواع الناس» أو الموتى الذین يتوجهون إليهم » إذا مستهم الضراء فزٌعوا 
إلى الأشجار وإلى أحجار ونحو ذلك» وهذا لا شك أنه أعظم من شرك 
الأولين؛ لانهم يشركون في الحالين» والمشركون الأولون يشركون في 
حال واحدة» ويتذكرون في الحال الثانية» ولكن من يفقه هذا؟ ! » ومن يفهم 
هذا ؟!ومن Ca‏ عليه هذا الأمر حتى يكون يقينيا عنده» لا مراء فيه 
ولا لبس ؛ لأن بعض الناس قديقول : هؤلاء يصلون» و یزکون» ویصومون» 
ES‏ ار لی کرت اسان اما ان 
هذه العبادات بلا توحید لا تنفع» كما ذکرنا في آول الكلام» كما لا تنفع 
الصلاة بلا طهارة» فاذا كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فانها لا تتفع 
ولا تقبل» فکیف إذا كان يشرك في حال الرّخاء وفي حال الشَّدة ؟! 

وقد ذكر بعض العلماء» أنه لقى رجلا من أهل الطائف. قبل انتشار 
A A‏ تعن هن لاف 


Í 
ا‎ 


شرح القواعد الأربع 
إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس» ولا یعرفون الله» فقال الاخر له : 
معرفة ابن عباس SO‏ وهذا نوع من آنواع الشرکیات التي تغلغلت في 
النفوس تسوا معها الله 5 في الرخاء» وفي الشدة الا ما ندر» وهذا کثیر 
الیومء فحرّك تری» والناس في عجب في هذا الأمرء والله 5 أنعم علینا 
في هذه البلاد» آننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية› 
والكفر الأکبرء والشرك الأكبرء بالله 088 ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر 
فيها الشركيات؛ كبعض جهات مصر» وبعض جهات السودان» وأفريقياء 
وبعض جهات الباكستان» والھندء والعراق» وسورياء ونحو ذلك» رأى 
عجباء والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة» وإلى مدافن الأولیاءء بل 
وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم الاعتقادات : » جعلوا لهم نصيبا من الإلهية» 
والله كك هو الذي له الحق الأعظم في إخلاص الدين له . 

وأعظم ما يستحقه يك أن يُعبّد القلب له وأن لا تكون ثم عبادة إلا له 
سبحانه دون ما سواہ كما قال وبق : Co SE A A‏ 
ولا يشر يبامو ری که (الکیف:۱۱۰]. 

وقال في الحديث القدسي : نی الشرگاء عن ÓN‏ ول عم 
اشر فيه مَعي َيْرِي E‏ ۱ 

فإذا كان هذا في الرياء» يقصد المرء بالعمل غير الله كك؛ يقصد رؤية 
فلان» فكيف بالتوجه بالعبادة لغير الله 8 كأن يدعو غير الله» وأن 
يستغيث بغير الله » أو أن ينذر لغير الله أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ 


(۱) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲۱۳/۱). 


¿eo أخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة‎ (Y) 


شرح القواعد الأربع 


بغير الله فیما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغیر الله فیما لا يقدر عليه 
إلا الله أو يتوجه إلى الموتى ويعتقد فیهم ؛ ويسمّون ذلك السر . يُقال: 
روح السيد فيها سر؛ لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سرء فيقولون: هذا له 
سر وقدس الله سره؛ لأنهم يجعلون لارواح أولئك آسرارا؛ وروحه ليس 
فيها سر إلا سر صنعها وخلقها من الله 3ء أما أنها تغيث من استغاث 
بهاء أو تُعطي من طلب منھاء فهذا كله ليس إلا لله EE‏ 
ات اتنثا وا الاب کک بے الاب ©4 الخدم 
وقال الله ق مخبرا على حال المشركين في النار: اله إن JE‏ 
ین © إذ يم رب  @( AN‏ (الشراء: ۹۷ - ۲۹۸ ۱ 


قال العلماء "*: لم يسووهم برب العالمین في آنهم یخلقون» ويرزقون» 
ویحیون» ويُميتون» وإنما سووهم برب العالمين في العبادة؛ بأن توجهوا 
لهم ببعض العبادة » فصاروا مسوّين لهذه ا لآلهة الباطلة بالله كق في استحقاق 
العبادة» لأنهم عبدوا اللہ وعبدوا غيره» فساؤوا الخلق بالخالق 38( وهذا 
أبشع ما يكون من الظلم؛ وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله 8ء إذ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۰)۷۵/۷ قال cas‏ «وقوله : 3 
شیک که لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من 
بتي آدمء ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا أن هذا العالم له خالقان متماثلان» 
حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن 
يعبد ويحمد» وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن) .١‏ ه. 
وانظر : جلاء الأفهام لابن القيم EEN‏ قال 1 اومن المعلوم أنهم نما سووهم 
به كك في الحب والتأله والعبادة» وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد 
مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والارض وفي خلق 
عباده أيضًا وإنما كانت السوية في المحبة والعبادة» |.ه. 


شرح القواعد الأربع 
一‏ 


حقه وق |جلالی وتعظیمه» وتوحیده والإخلاص له والاعتراف له بکل 
كمال» ووصفه 38 بنعوت الجمال» والجلال» والکمال» وسّل رژية النفس 
ونه ليس تم خير إلا منه سبحانه» ولیس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه . فنحن 
إنما نتقلب بفضل الله وبنعمته . فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات 
الثلاث . 


نسأل الله كق أن يجعلنا ممن إذا أعطى شکر وإذا ابتلى صبرء وإذا 
آذنب استغفر» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلی آله وصحبه 


ea。‏ کی 


سرح القواعد الأربع .666211 WWW.‏ 


一‏ الأحاديث المختارت أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي ء 
تحقیق عبدالملك ابن دهیش مکتبة النهضة الحديثة » مكة المکرمة» الطبعة 
الأولى ۰ ھ. 

۲ - بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن ق قیم الجوزیة هشام عطا وعادل العدوي» مكتبة نزار 
نعط لباز نک ال کر الطبعة الأولى AE‏ 

۳ - تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفكرء 
بيروت» طبعة ۱۰۵ه. 

.ه١٠٤١١ تفسير ابن کثر دار الفکر بيروت» طبعة‎ - ٤ 

۵ - تفسير البحر المحیط اسم المؤلف : محمد بن يوسف الشهير بأبي 
حیان الأندلسي» دار النشر : یه پیروت - ١١٤۱ھ‏ 
ceY -‏ الطبعة : الاولی» تحقيق : الشیخ عادل أحمد عبد الموجود 
للقي SEE‏ زااتعاعد اع 
النوقى ۲) د.أحمد النجولی الجمل. 

٦‏ - تفسیر القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن . طبعة دار الكتاب العربي» 
بيروت 

۷ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
ميحمد بن عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحدیثةظق الرياض . 


شرح القواعد الأربع 


۸ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام 
دار العروبة. الكويت» الطبعة الثانية ۷ھ 

4 - الحسنة والسيئة» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

۰ - درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
ida‏ تحقیق محمد رشاد سال دار الکنوز cial!‏ الرياض » طبعة 
0 ه. 

١‏ - الدرر السنية فى الأجوية النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء 
نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامستة ۱۶۱۳ه. 
الریاض | culo‏ الریاض طبعة ۰ھ 

۳ - سنن الترمذي» تحقیق أحمد محمد شاکر دار إحياء التراث» 
بیروت . 

٤‏ - السئن الكبرى (LAS‏ تحقیق عبد الغفار سلیمان البنداري» 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱6۱۱ه. 

۵ - شرح القصيدة النونیةء أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 
الشاويش› المكتب الاٍسلامی» بیروت ء الطبعة الثالئة ۱ ۱۰ه. 


شرح القواعد الاربع 


5 - شرح النووي علی صحیح مسلمء دار احباء التراث» بيروت» 
الطبعة الثانية ۲ ھ. 


Y‏ - شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث› بيروت» 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 


۸ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشیخ عبد الله الغنيمان 
مكتبة لينة» طبعة ۱۱۳ه. 

18 - صحیح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية AVE‏ 

۰ - صحيح البخاري - بيت الأفكار الدولية . الرياض ۶۱۹ ١ه‏ 

۱ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود 
ابن أحمد العيني» دار إحياء التراث» بيروت 

YY‏ - عون المعبود شرح سنن ابی داود للعلامة أبى الطيب شمس 
الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمیةء بيروت» الطبعة الثانية 996١م‏ . 

» فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجاریة» مصر‎ - YY 
الطبعة الأولى ۱۳۵۲ه.‎ 

۶ - لسان العرب. للامام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل 
۱ محمد بن مکرم الأنصاري الافريقي gral‏ دار صادر» بیروت » 
الطبعة الاولی . 


۵ - المبدع في شرح المقنع آبو (سحاق |براهیم بن محمد بن مفلح 
الحنبلی» المکتب الإسلامى» بيروت» طبعة WS‏ 


شرح القواعد الأربع 
1 - مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تیمیةء الطبعة الثانية 
۷ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطرء مکتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة ٤١١۵‏ ١ه.‏ 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى AVENA‏ 
9 - مسند الإمام أحمد بن ¿Jo‏ مؤسسة قرطبة» مصر . 
۰ المعجم الكبير أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى » مكتبة العلوم والحكمء الموصل. الطبعة الثانية E‏ ۰ ۱ه. 
۱ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» للإمام شمس الدين محمد بن 


أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق شير محمد عيون » 
مكتبة المؤيد. 
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الموضوع الصفحة 
00 بل ا ا A‏ 
مقدمة الشارح 人‏ 
أهمية هذه القواعد الاربع وی WA‏ 
مأخذ هذه القواعد من نصوص الکتاب والسنة ومن معرفة حال العرب ۸ 
پت و جح 0 موم وش 
تفسیر قول الله تعا ی : Es AA‏ له که ساس e‏ 
الفرق بین ال حمد والشكر می مھ ساسا سم سی ھ۹ 
صلة الشکر بالتوحيد می الد A‏ ی ار A‏ 

: (واذا أذنب استغفر) 人‏ 
مقدمة مصنف القواعد الاربع کچھ سو وی 
معنی: (حنیقا) الحسمجدور اص A‏ 
معنى: (لا زله الا الله) 人‏ 
لا تقبل العبادة إلا بالتوحید 下‏ 
الرء مخاف من الشرك أن RSE alos Le‏ | 


الساألة العظیمة : (کیف عبط ال ك عمل من ينطق بالشهادتین Lo‏ 
بأرکان الإسلام العملیة؟) ےم سی جع ت۷ 


وع 


۱ شرح القواعد الأربع 
ر 


القاعدة الأولى VAS RRs‏ 
توحید الألوهية هو الذي جاءت به الرسل فالعبرة به 有‏ 
غلط التکلمون حینما عرفوا الاله بأنه القادر على الاختراع مسترس ۱ 
الشرکون کانوا مقرین بتوحید الربوبية ولم ینفعهم ذلك ی ۳۳ 
القاعدة الثانية ی ی ام اھ ماھت TA‏ 
الشرکون عبدوا آفتهم على جهة الوساطة ente ts‏ 
معنى الشفاعة ودلیلها A‏ 
أصل شرك العام كان de‏ إحدى جهتین e‏ 
الجهة الأولى: الشرك بالاعتقاد بروحانیات الکواکب ana‏ 
الجهة الثانية : الشرك بالاعتقاد بروحانية آرواح الصا لین ی ۱۳۵ 
آنواع الشفاعة جٗىس لس O‏ 
الشفاعة المنفية 下‏ 
الشفاعة المثبتة O‏ 
شروط الشفاعة المثبتة West 0 dónde‏ 
الشفاعة يوم القيامة تكون لأهل الاخلاص 000000010 
القاعدة الثالثة ب ال اس و 
البي بيا ظهر على أناس متفرّقين في عباداتهم 00 
لا حجة لمن فرق بين من عبد الحجر والشجر وبين من عبد النبي الصالح ۳۳ 
e Aldo‏ 
القاعدة الرابعة 1 1[ ویس [ [ [ [ ۱۱ 


الفرق بين شرك الأولين ومشركي زماننا اچ رز 
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عجباً لمن كان شرك أبي جهل أخف من شركه مع ادعائه الإسلام ...... ۳۷ 
حال الناس مع الأضرحة 人‏ 
أعظم ما يستحقه الله كق أن يُعبّد القلب له ا ا سس 


لماذا يجعل «Y za‏ کلمة (السر) مکان (الروح) فيقولون (قدس الله سره) ۳۹ 
المسألة العظيمة: Ja)‏ سورّى الشرکون معبوداتهم بالله من کل وجه 


أم كان لب الساواة في العبادة؟) 下‏ 
الراجع یه و ARSE‏ 
فهرس الموضوعات SASS‏ ی هنن 2:6 
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